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يسم الله الرحمن الرحيم 


«واغتصمُوا بِحبْل الله جميعاً ولا تقرَكُوا وَاذْكُرُوا نئمّة 
الله 4 بكم إِذْ ككَمْ أغداء قألف ين كلويكم تَأمبَتم اميف 
: راناً وكُنثُمْ عَلَى شَفًا حُفْرَة من ار لفاك 
الله لَكُمْ آياته َعلكُمْ 





أون». 


الإهداء 


إلى كل من يعمل بوعي وإخلاص لجمع كلمة 
المسلمين ؛ وإشاعة الموثّة بينهم , وإذابة النعرات الطائشة 
التي تفرّق ولا توحّد , وتشئّت ولا تجمع .. 
أرفع هم هذا امجهود آملاً أن يجدوا فيه الفائدة واللتعة, 
وهو ما أتمتاه. 
المؤلف 


هويّة السلم 

ما المويّة التي تتحدّد بها شخصيّة الإنسان المسلم» 
ويمتاز بها عن غيره ؛ وتكون وساماً له ؛ فقد وضع خطوطها 
وبرامجها الرسول محمّدتققك في حديثه المتواتر, والمجمع على 
صحته بين جميع الفرق والطوائف الإسلاميّة » وهو :دلا 
إله إلآ الله . محمّدٌ رسول اللهيق» . 

فمن نطق بهذه الكلمة المشرقة فقد تحلى بسرفاء 
الإسلام ؛ وجرت عليه جميع أحكامه . 

وقد أعلن النيَتقق هذا الشعار حينما دخل مكّة فقهاً 
حاء فسارعت قريش التي ناهضت الإسلام ودانت بالإلحساد 


4 الأخوة الإسلامية 


إلى النطق بها وعلى رأسهم الجاهلي أبو سفيان عميد 
الأموئين ؛ نطقوا بهذه الشهادة صيانة لدمائهم؛ وحفظاً على 
أرواحهم. 

إن النطق بالشهادتين هو المعيار في دخول الإنسان في 
حضيرة الإسلام ؛ وتجري عليه جميع أحكامه من العقود 
والإيقاعات ؛ والواجبات وامحرّمات ؛ ومن حقوقه التي 
يتمتّع بها: 
-١‏ حرمة دمه 

إن الإسلام أسدى على معتنقيه صيانة دمائهم , فلا يجوز 
سفكها إلا بالحنَ ؛ ويكون مهدور الدم إذا اقترف ما يلي : 


قتل النفس المخترمة 


إذا تعتى الإنسان المسلم على شخص مُصان دمه 
فقتله : فإنه يقتص منه إن أراد ولي الدم القصاص منه» 





هريّة الم 4 


ولم يرض بالدية . 

ففي هذا المورد تسقط حرمة دمهء وأمًا في غيره فلا 
سبيل لسفك دمه. 
> ل حرمة أمواله 

يتممّع الإنسان المسلم بصيانة تامّة لأمواله المنقولة وغير 
المنقولة » فله أن يتصرّف فيها حسب ما يشاه من البيع 
والإجارة واهبة والوقف وغير ذلك ؛ وله أن يقسيم وكيلاً 
عنه في التصرّف في أمواله حسب رغباته ؛ وعلى الوكيل 
مراعة وكالته وأن لا يتجاوزها؛ فلو وكّله على إجازة 
عقاره » فليس له أن يبيعه . 


الحجر على الأموال 


يحجر على أموال فريق من الناس . ويمنعون من 
التصرف فيهاء وذلك فيما يلي : 





0 الأخرة الإسلامية 


الامناع من وفاء الدين 

المدين للغير إذا امتنع من أداء دينه إلى القير , أو كان في 
ذمّته مال لغيره . وكان متمككناً من أدائه ‏ فللدائن أن يرفع 
دعواه إلى الحاكم الشرعي » فإذا دعله وامتنع فإنّه حجر على 
أمواله ويبيعها إن لم يكن عنده من الأموال ما يفي به دين 
الشخص. 
السفيه 

يحجر على أموال السفيه . ويُمنع من التصرّف فيها 
صيانةٌ واحتراماً للأموال , ويُعطى منها ما يسدّ حاجته» 
وذلك بأمر من الحاكم الشرعي . 50000 

وهذه بحوث فقهيّة ذكرناها استطرادا نظراً لتعلقها 





المواريث 
من الحقوق التي يتممّع بها الإنسان المسلم المواريث» 





هويّة للسلم لل 





فهو يرث ويورّث » إلا أن يكون وارثه غير مسلم فلا يرئه » 
والميراث حسب ما قرّره الشارع . 
4 س العلاقات الزوجيّة 

وتجري على الإنسان المسلم جمييع أحكام الزواج في 
الإسلام » وما قرّره الشرع له ء وما أباحه وحرّمه عليه . 

هذه بعض الحقوق لمن حمل اموي الإسلاميّة من جمييع 
الفرق والطوائف . 

وتحدّث سليل النبوة » وعملاق الفكر الإسلامي؛ الإمام 
الصادق/ة في كوكبة من أحاديشه عن الهويّة الإسلاميّة » 
وعن الفرق بينها وبين الإيمان ء وهذه شذرات منها: 

-١‏ روى سماعة , قال : «قلت لأبي عبداشإقظ: أخبرني 
عن الإسلام والإيمان أهما مختلفان؟ 

فقل/©: الإيمان يشارلكٌ الإسلام ‏ والإسلامٌ لا 
يُشاركُ الإيمان . 


37 الأخوة الإسلامية 

وراح سماعة قائلاً : صفهما لي : 

فأجايه الإمام : 
«الإسلام شهادةٌ أن لا إله إلا الله إتعالى]. 
والتصديق” برسول الهمققن. 
وَعَلَيه جرت المساكم والمواريست وعلى 


حُقَنّت الشماء؛ 








ظاهره جماعَة الناس. 
والإيمان الهُدى. وما يَثْبْتْ في الوب من 
صفة الإسلام؛ ٠‏ وما ظَهَرَ العَمَلٍ به. والإيمانه 





قد ص الإسلام ب بدَرجّة إن الإيمانة سخ ارلهُ 
الإسلامٌ في الظاهر. والإسلام لايُشارَك 
الإيمانة في الباطن؛ ون اجتّمّما في القول 


والصفة 
1 قاللة: «الإسلام يحقن به الدم. وتؤدى به 











(1) أصرل الكافي : 10/5 الحديث ١‏ 





الإسلام عه وموقة » 


الما نسحل به الُروج. ولواب على الإيمان»"". 
سوس اسلسة كمه كرو هن ائكة 
الهدى#ك, وقد حنّدت الإسلام ونصّت على الفرق بينه 
وبين الإيمان ؛ الذي إذا استقرً في أعماق النفس فإنّها تكون 
في صلابتها وإيمانها كزبر الحديد؛ وكان ذلك من السمات 
البارزة في ائمّة أهل البيت#ظا؛ فقد خاضما الأهوال 
والمصاعب في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله , وبهذا ننهي 
الحديث عن المويّة الإسلامية . 
الإسلام به ومودة 
الأخرّة الإسلاميّة مونةٌ ورحمةٌ ورأفة » ومواسلة في السرّاء 
والضراء. لا تخضع لحدود الوطن؛ ولا لعنصر ولا لقبيلة أو 
أسرة , ولا لأي حاجز من الحواجز المصطنعة التي يُقيمها 


() أصرل الكاني :14/7 . الحديث 1س 





14 الأخوة الإسلامية 


الناس في الأرض » إنّها امتداد ذاتي للعقيدة الإسلاميّة 
القائمة في أعماق القلوب لا تتغيّر ولا تتبدلء إنهامن 
العناصر المقومة للحياة. 

الأخوّة الإسلاميّة وحدة لا تعدّد ولا تشيّت فيهاء قد 
ازدهرت بها الحيلة الإسلاميّة في عصورها الأول فكان 
المسلم يقسّم داره نصفين » فيُعطي نضفاً منها لأخخله المسلم 
الذي لا يجد داراً لسكناه ؛ وكذلك كان يشاركه في لقمة 
العيش . 

وقد استطاع المسلمون بهذه الروح الزكيّة أن يسيطروا 
على معظم أنحاء العام » ويحملوا لهم أسمى القسيم والمببادئ » 
وتدين لهم الأمم والشعوب بالولاء والإكبار. 

ونعرض لما أثر عن أئمّة المدى#تظ من أحاديث في 
الأخوّة الإسلاميّة » وما ينبغي أن يتحلّى به الإنسان المسلم 
من صفات كرية ء وغير ذلك مما يرتبط بها من شؤون : 


للسلم أخو السام ظِِ 


المسلم أخخو المسلم 

وتظافرت الأخبار عن مصابيح الإسلام ؛ ومنابع 
الحكمة ‏ أئمّة أهل البي تلظ في سمو الأخرّة الإسلاميّة » 
وعظيم شأنها؛ منها: 

١‏ - قال الإمام الصادق8: «المُوْمنٌ أخو المُّؤْمن 
كَالجَسَد الواحد إن اشتّكى شيناً وعد ألم ذلك ف 
سائر جْسّدء , 'وأنواعقنا من دس واحدة وإن ا 
المُؤْمن لَه انُصالاً روح الله من اتصال ١‏ شع اسمس 
بها 5 

أرأيتم هذا الوسام الذي منحه سليل النبرّة إلى الأخوّة 
الإسلامية , فالسلم أخو المسلم . وهما كنفس واحلة 
ليست بينهما أيّْة فواصل . 

"١‏ - قال الإمام الصادق#: «المُؤْمنٌ أخو المؤمن. عَيْنْهُ 


01 الحكم الجمفريّة : 15 





لذ الأخوة الإسلامية 


ودَلِيلُكُ لا يَحُوئَُ ولا يَظَلمُكُ ولا يَمْشّكُ ولا يَعدهُ عدة 
يلقن" 

قد أقام الإمام الأخوّة الإسلاميّة على أساس وثيق من 
المودة والرحمة. ونرّهها عن الخيانة والخذلان . 

؟ - قال الإمام الصادق/* أيضاً: «أحُوكَ المؤمنٌ 
أمائتّك فَاحْمَظ الأمانة تنا خَيْرَ الجزاء'”. 1 

انظروا إلى هذا الاهتمام البالغ بالترابط بين المسلمين 
حفظا على الوحدة الإسلاميّة وانّحاد الكلمة . 

القد جهد أئمّة أهل البييت#ظ على جمع كلمة 
المسلمين , وشيوع الألفة والموئّة بينهم . وفي طليعتهم سيّد 
العترة الإمام أمير المؤمنين, فقد تحمّل المحن الشاقة 
والعسيرة » وخلد إلى الصير خينما تقمّص الخلافة غيره » 
وعله متها علٌ القطب من الرحى ‏ على حدٌ تعبيره ‏ ققد 





(1) أصول الكاقي : 117/1 الحديث 7 . الاختصاص : 171 
() الاختصاض: 59 


الصفات الرفيمة للمسلم 377 


آثر مصلحة المسلمين على كلّ شيء . 
الصفات الرفيعة للمسلم 
ينبغي للمسلم أن يتحلّى بالصفات الرفيعة والُكل 


الكريمة ليكون قدوة في سلوكه إلى الغير ء وقد أدلى الإمام 
الصادق/قك بكوكبة من أحلايثه عن تلك الصفات ؛ كان 
منها: 

١‏ - قلإتع ينبفي للمؤمن أن يكون فيه تمان 
خصال: ثور عند الهزاهزٍ - أي لفو صسوَرا سلة 
قائعاً بما َوْقَهُ لله [تعالى]. 
مَل للأصُدقاء. بدن منّْهُ في 









لا يَظلمٌ ل 3 
تَعَب والنّاس منهُ في راحّة. 

إن العلم ليل المؤمن؛ والحلم وير والغقل أمييٌ 
جُتوده. والرقق أحُوىٌ والبر لم0 


0 الكافي :87/7 , الحديث 3 





ده الأخرة الإسلامية 


إن مَنْ صف بهنه الصفات الرفيعة فقد ارتقى إلى 
أرقى مستويات الشرف والكمال. 

١‏ - ووصف الإمام الصادقلاتة الإنسان السلم بحديئه 
التالي : قالت: 

«في المؤمر 
شمن أذى الأمائق وإذا وَعَدَ أنْجَرَ 

هله الصفات التي يريد الإسلام أن يتزيّن بها المسلم 
ليكون مثالاً للإنسانيّة الكاملة وعنواناً للإسلام . 

- أدل الإمام الصادق/قتة بحديث له عن المُشل العلا 

التي ينبغي للمسلم ان يتحلّى بها . 

تل بات: «المُؤْمن حليمٌ لا جل . وإنا جل عليه 
م وإن ظلم غَقَرَ ولا يبخل . وإن 





لات عَلامات: إذا حَدّثْ صّدق. وإذا 








0 


وعدم 








(1) حياة الإمام الصادق :4 / 505 
(1) حياة الإمام الصادق يتيوق: 4 / +70 


حقوق للمسلمين فيما ينهم 1 


إن الإنسان إِنّما يسمو بهذه النزعات الشريفة التي 
تشبّهه باللائكة طهارةً وقداسةً وروخانيّة . 
حقوق للمسلمين فيما بيبهم 

إنّ للمسلم على أخيه المسلم حقوقاً ينبغي له مراعاتها 
والقيام بها؛ حفظاً لوحدة المسلمين ؛ وجمعاً لكلمتهم ؛ 
وإشاعةً للتآلف واغْبّة بينهم : وقد اهتمٌ بها أئمّة اهل 
البي تت وأكٌدوا على ضرورتها؛ اسمعوا ماقاله سليل 
النبرّة الإمام الصادقة, نقد أكّد ذلك في كوكبة من 
0 

تل#ة: «للْمُوْمن على أخيه المؤمن سبِعةٌ قوق 

1 لَهُ من الله - عَزٌ وجل - وله سا عَمَاصَتْمٌ 

فيها: الإجلال لَهُ في عَينه. َالو لَه صر 
والمواساة له في ماله. وأن ب َ 


يحم غبت وأن َوه في مَرضه. وَيُديع 












37 الأخرة الإسلامية 


يَقُول فيه بَعْدَ 

وهله الحقوق تؤلّف ما بين القلوب والعواطف ؛ وتجمع 
المسلمين على صعيد اغْبَّة والإخاء . 

- سال المعلّى بن خنيس الإمام الصادق/8ت8 قائلاً : 

ماحق المؤمن على المؤمن؟ 

فت لبإتتة: سبع حُقوق واجبات. ما فيها حق إلا وَمُوّ 
واجب عَليه. 

وانبرى المعلّى قائلاً : 

جعلت فداك . ما هي؟ 

وخشي الإمام على المعلّى أن لا يقنوم بها ولا يؤيها 
قائلا له : 








ني شفيقٌ عليك أخشى أن تُضِيّمَ ولا 





ورأى الإمام تعطّشن العلّى إلى معرفتها ء فأدل بها قائلاً : 


0 الخصال :514 





حقوق للمسلمين فيما ينهم 37 


5 


بسر منها أن ب تُحب لَه ما تحب لتفْسلكةء وَتكْرَه له 
لق زخو طرق 








ولا تُخالف قَولَهٌُ 
وَالحَرهُ النالث: أن تَصِلَهُ بتفسك ومالك وّيدلة 





والحقً الخاس؛ أن لا شيع وجو ولا تلبس 
ويَعرى: ولا تروى ويَظما 

والحق السادس” : أن يكو لَك امراء حادم ولسيس 
له + امرأةٌ ولا خادسٌ أن تبمث خادمك قتَفسل يابهٌ 
1 طَعامَُ وَكمَهّ فراش قن ذلك كله نما جل 





والحؤق السابع: : أن بر قَسَمَكُ 5 با مَطْوَكةُ وَكشهد 
نك وتَعُودهُ في مَرضه وتَشْخَص بنك في ققضاء 














نذا الأخرة الإسلامية 





وهل الفقنوق السيع من انم مثا رع في الإسلام 
لضمان وحدة المسلمين وتضامنهم . 

٠‏ - قال/تت: دإن الله تعالى فرض على المؤمن أن لا 
قشي لأخبه سررا ولا تمل له أمرا ولا مُوعرُلَهُ 
صدراً ولا يُضْمرٌ له شرا ولا يُحوجُهُ إلى عُذْر”". 

وأنت ترى في هذه الحقوق خير مان إلى وحدة 
المسلمين وجمعهم على صعيد اغبّة والألفة . 

؛ - قالت#: دحقة المؤمن على أخيه المؤمن مواسائة 
في الموت والحياق,5 7 0 

أمّا مواساته في الحية فهو البرّ بهء والإحسان إليهء 
(1) الخصال : 514. الكافي  :‏ / 174 , الحديث 1ء ياختلاف . 


(0) الحكم الجعرية : 64 
(5) الحكم الجعفرية :84 





عرامل اغيّة لون 


والقيام بشؤونه ء وقضاء حوائجه , وأمّا مواساته في الموت 
فهو : الترحّم عليه » والتصذق عنه ‏ وقراءة القرآن وإهداء 
ثوابه له » وغير ذلك من ألوان المبرّات . 

إن هذه الحقوق التي أدلى بها الإمام الأعظم من أعظم 
الوسائل في وحدة المسلمين وجمغ-كلمتهم ؛ وإذا طبّقها 
المسلمون على واقع حياتهم فتسدٌ كل تغرة يسلك منها 
العدرٌ لتمزيق ثملهم وتصديع كلمتهم . 
عوامل اغبّة 

إن جميع الاسباب التي تؤّي إلى إشاعة الحب والموئّة بين 
المسلمين قد ندب إليها أئمّة أهل البِي تَبَيَقخ ودعوا لهاء 
وكان منها : 
١‏ التراحم والتعاطف 

حث أئمّة أهل البيت#تك على التراحم والتعاطف بين 
المسلمين ؛ لأنّه يوقي إلى تماسكهم وترابطهم ء اسمعوا قول 





لل الأخوة الإسلامية 


الإمام الصادق/اتة: 

قل بهت لاصحابه : دانّقوا الله تعالى . وكُونوا إخوةٌ 
برَرَةً مُتحات في الله . متواصلين , مُتراحمين . 
تزاوروا ؛ وتلاقوا . وتذاكروا أمرنا وأحيوة". 

أرأيتم هذه الوصايا القيّمة التي تجمع المسلمين على 
صعيد الموئّة والرحمة . 

وقال الإمام الصادق/غة في حديث آخر : يحو على 
المسسلمين الاجتهادٌ فسي التواصل والتعساون على 
التعاطف ٠‏ والمواساةٌ لأهل الحاجة . وتعاطف بعضهم 
على بعض . حنَّى تكونوا كما أمركم لله عر وجل 
لرّحماء بَنهُم) , مُتراحمين . مُغْتمّين لما غاب عنكم 
من أمرهم على ما مضى عليه معشر الأنصار على عهد 
رسول الله يقي" 

















() أصول الكافي : 108/7 ؛ 
(5) أصرل الكافي : 7/ 1/6 , الحديث 14. 





عوامل لهي : 


أرأيتم هنه التعاليم الرفيعة التي أخل بها سليل النبوة ؛ 
وهي تحفظ المسلمين من التصدّع , وتجعلهم كالبنيان 
المرصوص يشدٌ بعضه بعضاً . 

وقال الإمام الصاد ايخ لأصحابه: «تواصّلوا وتباروا 
وتراحّموا وتعاطفواء'". 

إن امجتمع الإسلامي لو أخذ بهذه التعاليم » وطبّقها 
على واقع حياته الاجتماعيّة لكانوا يدأ واحدة , وانسدّت 
جميع الثغرات أمام أعدائهم وخصومهم؛ فإِنٌ التعاون 
والتآزر من أوثق الأسباب في التكافل الاجتماعي . 
؟ - التزاور 

من الأسباب الوثيقة في ترابط المسلمين وتماسكهم 
تزاور المسلمين فيما بينهم » فإنّه يعقد أواصر اغبّة بينهم ' 
وهنه بعض الأخبار التي أثرت عن أثمّة العدل والتقوى : 


8 أصول الكافي : 170/7 الحديث‎ )١( 





1 الأخوة الإسلامية 


قال الإمام أمير المؤمنين:#3 :القاء الإخوان مَفْتَمٌ 
سيم ٠‏ ون قَلُوا'". 

أوأيّ مغنم اعظمٌ وأكشر عائدة من اجتماع الكلمة, 
ووحدة الصف وإشاعة المونّة والألفة. 

وأوصى الإمام أبو جعفر الباق خيثمة أن يبلّغْ 
شيعته بهل الوصيّة : 
بيغ من اها من 0 6-6 وأوصهم يتوى الله 











وسو سي : نا 
عبداً أحيا أمركاء". 
حفلت هذه الوصيّة بالقيم الكرية التالية؛ وهي : 
1 - تقوى الله تعالى ‏ وهي التي تعصم الإنسان من 


(1) أصول الكافي : 174/7 , الحديث 15 
(1) أصول الكاقي : 7 / 178 الحديث 5 


عوامل الهيّة فنا 


اقتراف الجرائم والذنوب . 

١‏ مساعدة الأغنياء للفقراء » والبرٌ بهم » فإنها توحد 
الكلمة؛ وتوحّد ما بين المشاعر والعواطف . 

الحضور في جنائز الموتى من المسلمين » فإِنُها ذات 
أثر في تخفيف لوعة المصاب عن ذوي اميت » وتوجب 
الترابط والتماسك بين المسلمين. 

- ملاقة بعض المسلمين لبعض . فإِنّ فيه حية لأمر 

أهل البيت#نظ, وذلك فيما إذا كان الحديث المتبادل هو ذكر 
مآثر أهل البيت وآدابهم . 

٠‏ أيسي ال بيعت بالتزاور فيما بينهمع 





00 الوسائل ‏ 861/1, أصول لكافي : 18/5 , الحديث 1 


31 الأخوة الإسلامية 


في هذا الحديث الشريف بعض النقاط والفوائد المهمّة 
في الزيارة » هي : 

١‏ - إن في زيارة بعض المسلمين لبعض إحياء لقلوبهم؛ 
وذلك فيما إذا دار الحديث بينهم بتقوى الله تعالى . وذكر 
فضائل أهل بيت الوحي » فإِنّ فيه حياة للنفوس ؛ ورواءٌ 
للقلوب ؛ لانهم#ظ المنهل لكل فضيلة وكرامة . 

؟ ‏ الحث علىذكر مآثر أه لالبيت# في الاندية 


والمجالس . 
"- إِنّ العمل باحاديث أهل البي تت منجى من الشر 
والاثم . 


وكثير من أمثل هذه الأحاديث أثرت عن أئمّة التقرى , 
وهي تحث المسلمين على التزاور والتآلف وإشاعة اللحبّة 
 "‏ قضاء الحوائج 

من العوامل التي تشدّ أواصر اخبّة بين المسلمين قضاء 





عوامل افبّ 14 


الجوائج ‏ وإسعاف اغغتاجين » فإنّها من أعظم الوسائل في 
نشر الموئة بين المسلمين ‏ وهذه بعض الأخبار: 
قل البيته مؤقداً على السعي في حوائج الناس : 





السعيين سد ته : 
في المَعروف لإخوائكُم ٠‏ وَكُوئوا من أهله , 
.باب يقال له: المَعْروف لا يَدْعْلّه إلا سَنِ 


نيا 0 





انفي هذا الحديث الترغيب في قضاء حوائ ج الناس » وه 





8 أصول الكافي : 7/ 15, الحديث‎ )١( 
1١ أصول الكاقي : 118/7 الحديث‎ )1( 


قا الأخرة الإسلامية 


أعدٌ الله تعالى من الأجر الجزيل للقائمين بذلك . 

روى العبد الصل صفوان الجمّال؛ قال : اكنت مع 
الإمام أبي عبداشإتة إذ دخل عليه رجل من أهل مكة يُقل 
له ميمون» فشكا تعدّر الكراء عليه؛ فقال لي أبو 
عبداشا*: 
«ثُمْ َأعن أخالكه . 

ومضى صفوان فقضى حاجته وسارع إلى الإمام , 
فالتفت إليه قائلاً : 

ما صنعت في حاجة أخيك؟ 

قضاها الله بابي أنت وأمي . 

موجات من السرور داخلت الإمام متتعرو وتلل 

«أما إِنّك إن تعين أخالة المسلم أسَبه إلى من 





إن السعي في قضاء حوائج الناس من أهمّ الاعمال 


(1) أصول الكافي : 194/5 الحديث 4 





عوامل اغيّه 5 


الخيريّة التي ندب إليها الإسلام ؛ لأنها تعقد أواصر امحبّة 
بين المسلمين التي تستند إليها الأخرّة الإسلاميّة . 
ل الإغاثة والمواساة 

من أهم الأسباب الوثيقة التي تدعو إلى تماسك 
المسلمين : إغاثة الملهوفين ومواساتهم : وإدخال السرور 
عليهم ؛ وقد تظافرت الأخبار عن أئمّة ا هدى:#* ني الحث 
على ذلك ؛ وهذه شذرات منها: 

قل الإملم مد البقراة: إن أَحَب الأعمال إلى الله 
تعالى إدخال السترور عَلّى المُؤمنين»*". 

وقل#ة: دلا يَرى أ كم إذا دعل قلى مُؤْمِنٍ 
سُرُوراً أَنْهُ مَلَيْه بل والله عَلنا داق علي 
أهل البيت - بَلّ والله عَلى رسول اللهتققن'". 

وحث الإمام الصادقتة في كتير من أحاديثه على إغائة 








(1) أصول الكافي : 184/5 ؛ الحديث 4 
() أصرل الكافي : 144/7 , الحديث 4 





نا الأخوة الإسلامية 


الملهوفين» وإزاحة ما في نفوسهم من همّء وهله بض 






الآخرة. وخر س0 
ضَ من جوع أ الث اف 


رية ا أيضاً : 


وق سر على مؤي قودة تخالها افيه سب 


عور من عؤرات النثنيا والآخرة وال في عَودٍ المؤمن 
ما كان المؤمن في عون 
فى الخيره". 
أنظرتم إلى هذا الحث على إعانة المسلم ومواساته» 


7 أصول الكافي : 154/5 , الحدديث‎ )١( 
6 أصول الكافي : 77 700 , الحديث‎ )( 











عوامل التفرقة نيم 


والستر على عوراته؛ وصيانة كرامته» والبرٌ به, 
ومساعدته في البأساء والضراء » كلّ ذلك مسن أجل وحدة 
المسلمين وتضامتهم . 

وعن الإمام الرض3* 
تَعالى عَنْ قَلبهِ يوم القيامقه". 

وكثير من أمثال هله الأخبار أثرت عن آئسّة أضل 
البيت#ت. وهي تدعو المسلمين إلى إغائة الملهوف » 
والإحسان إليه ‏ وإزالة ما ألم به من حن الدُنيا وبؤسهاء 
وكل ذلك من صميم رسالة الإسلام . 

هذه بعض العوامل التي ندب إليها الإسلام لإشاعة 
الحب والموئّة بين المسلمين . 
عوامل التفرقة 

نهى الإسلام عن جميع الأسباب التي تنشر العداوة 





فرج عن مُوْمِنِ قسج ا 


07 أصول الكافي : 1٠٠/8‏ الحديث 4 





نا الأخوة الإسلامية 


والبغضاء بين المسلمين . وهذه بعضها: 


١‏ التقاطع 

نهى الإسلام عن التقاطع والتباعد بين المسلمين؛ وقد 
تظافرت الأخبار في النهي عنه » وهذه بعضها: 

نهى النْتققة في كثير من أحاديثه عن تقاطع المسلمين 
وتباعدهم ؛ كان منها: 





ينما ولَايَة أيهم سق إلى كَلامٍ أخيه كانة الشايقٌ 
إلى الجنّة يوم الحساب»*0. 
وقالتقك أيضاً : دلا ب 


ثلاث 





)ملم أنا يَْجرَ أخاة قوق 


6 أصول الكافي 588 الحديث 8 
(6 أصول الكافي : 751/15 


عوامل التفرقة نذا 


لقد حرص اليتق على وحدة المسلمين وشيوع اغبّة 
بينهم ليكونوا يدا واحدة على من سواهم . 

والإمام الصادق8 عملاق هذه الأمّةه ورائد نهضتها 
الفكريّة والحضاريّة قد نهى عن التقاطع والتباعد بين 
المسلمين ؛ وهذه بعض أحاديثه: 

تلبهة: لا َْتَرِقَ رَجُلان عَلَى الهجران إلا استؤجب 
أَحَدُهُما البَرَاءةٌ واللْعنَقّ وَرَيّما استَحَر ذلك كلاهّما». 

فانبرى إليه معتب ‏ وهو من أصحابه - فقال له : 

جعلني الله فداك؛ هذا الظال فما بال المظلوم؟ 

فاجابه الإمام: 


للا بام ا يمه 0 






م قي 








م8 الأخوة الإسلامية 


للْمَظلُوم منّ الظالم»*. 

إن التقاطع يقي إلى فصم عرى الوحدة الإسلاميّة , 
وإلى انتشار البغضاء بين المسلمين : فلذا حرّمه الإسلام 
ونهى عنه أئمّة أهل البيت#ت! وقد أثرت عنهم في ذلك 
أحاديث كثيرة . 


ل عدم التعاون 

من الأسباب التي تؤتي إلى إشاعة الفرقة بين المسلمين 
عدم تعاونهم ني شؤونهم ؛ وعدم اجتماعهم على صعيد 
اغبّة ٠‏ وقد نهى أئمّة أهل البي تبنت عن ذلك في كثير من 
أحاديثهم . 

ندب الإمام أبو جعف رت إلى التعاون ؛ ونهى عن 
عدمه؛ قل 1 0 





(1) أصول الكافي : 7 / 741. الحديث 1 


عوامل التفرقة ندا 


وحذّر الإمام الصادق* من عدم تعاون المسلمين فيما 
تتح «افقد قل الامتعايد 

ما لَكُمْ َسْتَحثُون بنا؟ 

فذعروا ؛ وانبرى إلّيه شخص من اهل خراسان من 
شيعته فقال له : معلاً الله أن نستخف بك أو بشيء من 
أمرك . 

فاجابه الإمام عن استخفافه قائلاً : 

إِنْك أحد من استخفا ينا . 

معلا الله أن أستخف بك . 


قل الإمامتكة له: 
عسوو لي حرع + 8و كول 





(1) أصول الكافي : 555/5 


23 الآخوة الإسلامية 
اسْتخف وَضِيّع حُرمَة لله عَر وجل" 

أرأيتم هذا الاهتمام البالغ من الإمامنتخ بشأن التعاون 
بين المسلمين وكراهيته لتركه الأمر الني يؤْتّي إلى انتشار 
البغضاء بين المسلمين. 


7 الإيذاء والتحقير 
من الاسباب التي تؤذي إلى تصدّع شمل المسلمين» 

وإشاعة الكراهة بينهم : إيذاء بعضهم لبعض ؛ واحتقار 

بعضهم لبعض » وذلك لما فيهما من الظلم والاعتداء, 

وقد أعلن القرآن الكريم حرمة ذلك ؛ قال تعالى: 

«رالذين يُؤْدُونَ الْمُؤْمنين وَالْحُرْ: ما اكْتسَبُوا 

ققد احم ١‏ يهنا وما مبينا»" 7 





وهله .بعض النصوص في التحريم : 
(01) وسائل الشيعة ‏ كتاب الحبح : 11 377 » أصول الكافي :107/4؛ الحلديث 
0# 


( الأحزاب ايده 





عوامل التفرقة 5 


شرك اشحف «لا يحل للمُسْلمٍ أنا يشير ! ٍ 
ذيه 





ع أيضا للم من ستلم امون مرة 
ولسانه»". 

وتظافرت الأخبار عن الإمام الصادق في حرمة إيذاء 
المسلم واحتقاره» منها 

دمن اسل مُؤمنا وَاحْتَفَره | لقلّة ذات ب 
شَهْره الله تعالى يوم القيامة على روس ال 
د حر مؤشأ سكي أو فيز 


حَنَى يرجم 








شر 











إن إيذاء الناس من الصفات الممقوتة التي حرّمها 


7 الجامع ا 
(1) أصول الكافي :7501/1 

() أصول الكافي : 1 / 705, الحديث 4 
ل4) أصول الكافي : 7 / 701: الحديث 14 





37 الأخوة الإسلامية 
الإسلام ؛ وأهاب بالسلم أن يبتعد عنها ولا ينّصف بها . 


4 التخويف والترهيب 
حرّم الإسلام كأشدٌ ما يكون التحريم إدخل النوف 
على المسلم وإرهابه . 

قل البونقق: م نَظَرَ إلى مُؤْمن نَطر لبُخيفَهُ بها 

أخاقَه لله ؛ الى يوم لاظل إلا عل . 
وقل الإمام الصادق* 
البميةة يتوه فلم يبه قوذ 
بوه 







وكثير من أمثل هذه الأحاديث حرّمت الإرهاب الذي 
يتنافى مع الإسلام » دين الحبّة والرحمة والرافة . 
ومن المسلّم أن الذين يمارسون الإرهاب بزرعهم 


0 أصول الكافي : 5 /06©, الحديث 1 
(1) أصول الكافي : 7 / 534, الحديث 7 


عرامل التفرقة لذ 


للعبوات الناسفة6 والسيّارات المفخّخة, والاغتيالات» فإنهم 
أعداء الإسلام؛ وأصدقاء الشيطان» وعملاء الصهيونيّة . 
هس السّباب 
من العوامل المفرّقة للجماعة الإسلاميّة ؛ وقد حرّمه 
الإسلام ونهى المسلمين عنه حتّى مع أعدائهم ؛ قال تعالى : 
ؤولاً تميُوا الّذينَ يَلاْعُونَ من دُون الله فَيَسُبُوا الله 
غناو بر علم حَذَلك نا نكل أئة عَمَلَمْ كم إلى 
ربكم عه يبنا كوا يَفتلون©" 7 
ولنستمع إلى ما أثر عن النبتقك وأوصيائه في تحريه : 
ذا ايوق ع سد 
وأكل لَخْمه مَدْ 6 
وقال الإمام أبو جعفرتةة: لإنَّ رجلاً من بني تميم طلب 












(0 الأتمام كجملء 
(5) أصول الكافي : 706/7 730, الحديث 7 





41 الأخوة الإسلامية 


ناته أد ةما ينه .ااا أوضنو يبه ولا 

تَسْبُوا النّاس فتَكتَسبُوا العداوة»'9. 

وحذر الإمام الاعظم أبو جعقر الباقر من السباب 
قائلاً: د «ما من إنسان يَطْمَنّ في عَيْنِ مُؤْمن إل مات بر 
مين وكاناً من" أن لا يرجم إلى خير. 

أل غير ذلك من الاخبار التي حذرت من السباب ؛ لاله 
موجب لنشر الكراهية بين المسلمين : وتفلّل وحدتهم . 


” - النتقاص المسلم 

حرّم الإسلام انتقاص الإنسان المسلم والاستهانة به 
لصدور سيّئة أو ذنب منه ؛ فإِنّ ذلك من بواعث البغضاء» 
بالإضافة إلى إسقاط الشخص اجتماعياً . انظروا إلى ما أثر 
عن النيَتققن في النهي عنه : 
)0 أصول الكافي 730, الحديث 8# 


() جديراً وأملً. 
إن أصول الكافي + الحديث 4. 





عوامل التفرقة لهذا 


قل رسول اشتقق: «مّن أذاع فاحشة كان كَمُبْتَدئها , 
ون عير مُؤمنا بشي َم يشت حتى تركب" - 

وقل الإمام الصادق 9ك :من لقي أخاة يما يبه َه 
الله في الننيا والآخرة»”. 

إلى غير ذلك من الاخبار التي حرّمت انتقاص المسلم 
حفظاً على وحدة المسلمين وإبعادهم عن المستوى 
العسيق: 





7 ل تتبع العثرات 
أخاط الإسلام الأخرة الإسلاميّة بسسياج واق من 
التصدّع ؛ وكان ما نهى عنه تتبّع عشرات الناس وإشاعة 
عيوبهم ؛ لأنّه يسبّب الفتن» ويثير الكراهية والبغضاءء 
وقد أعلن القرآن الكريم حرمة ذلك . 
قل تعالى : (إنٌ الّذ 





(1) أصول الكافي : 787/1 الحديث 7 
(1) أصول الكافي : 7 /507, الحديث 14 





5 الآخرة الإسلامية 


الذينَ ا َي عَذَابْ ألم في النائيا والأخرة وا 
له و7 كز لا منلمُون»7 
كله له قرت اليه لوقل له: 





المُسسْلمينَ تبِع ارت رقن تبِع الله 
5 1 

وقال رسول اسمتفقة: دإنّ أسْرّعَ لخر تاب السو[ 

أسلرّع الشر” عَقُوبَة البَْي» وكفى بالمّرء عَبا أنا يبِصرَ من 


اناس ما يع عل م قله وأ الا بسا لا 





سَهُ بما لا يُعنيهع”. 
أرأيتم هذا التحذير من النيتقق من تتبع عشرات 
(0 الثور 1654 


(5) أصول الكافي : 7 
(7) أصول الكافي : 84/1 +17, الحديث 1 





بيك 9 


عوامل التفرقة 14 


الناس فإنّه من أفحش اغرّمات وأكثرها بغفضاً لله تعالى 
ورسوله . 

قل الإمام أبو جعفر الباقر:#: «أقرب ما يكون العَبِد 
إلى الكفر أن بُواخي لجل الربجل على اللاين فييحصي 
بها يَوماً مَاه'". 

وكثير من أمثال هذه الأحاديث عن أئمّة ال هد ىت وهي 
تحرّم وتنهى أشدّ النهي عن اقترافٍ هذه السيّئة التي تتؤتي 
إلى نشر الكراهية بين الناس ٠‏ 





8 - الغيبة 
الغيبة من المحرّمات التي تفسد العلائق الاجتماعية» 
وتؤتي إلى شر الرذيلة ؛ وقد حرّمها الإسلام أشدٌّ ألوان 





بَنضاً أيُحبُ أحَدَكُم 


5 أصول الكافي : 7 / 788, الحديث‎ )١( 








تاب رتحيوهة, 

ما هي الغيبة؟ الغيبة أن يذكر المسلم أخاه المسلم في 
غيبته وعدم حضوره بما يكرهه ويسوؤه » سواء أكان ذلك 
صراحةً أو كنايةً أو إشارةٌ ؛ وسواء ذكر ذلك بدينه أو دنيه» 
بخلقه أو بخلقته : لأنّها تير العداوة والبغضاء, وتحط من 
قيمة الإنسان المسلم » وتهدر كرامته . 

الأخبار في تحريمها : 

وائرت عن النيتق كوكبة من الأحاديث في تحريمها. 
وكذلك عن ائمة التق ىاتة. وهذه بعضها: 


الأخبار النبوّة 
١‏ قال النيتققك: دمّن اغتاب مُؤْمناً بما فيه لم يَخْمع 


الله [عَرَ اسْمُه] بَينَهُما في الجنّة أبدا وَمَنْ اغتابّ مُؤْمناً 


(1) الحجراث 15:14 





عبوامل التفرقة ف 


بما ليس فيه نَقَد انقطمت العصمة بَيْنَهّمَاء وكا 
َلمُّفْنَابُ في آلنار خالدا فيها ودس المَصير»”". 





١‏ خطب اليف خطباً انا حثى ععته العوائق في 
بيوتها, ا :دبا مَئْدرَمَن آمن 






به أسْرَعٌ في دين لجل 
المسلم منّ الآكلة" في بتو 0303 
رمه ايفان باع عد اي 





() الأمائي : 138-135 الحديث 158 

() جامع السعادات : 5 / لم1 

(0 الأكلة : مرض خبيث يتآكل لحم الجسم بيه وتتخصيصه بالجوف ربّما لأنّه أكدر 
أذ وأسرع قتلا.. 

(4) أصول الكافي : 77 741, الحديث 1 





4 الأخوة الإسلامية 





حكت هذه الأحاديث مدى اهتمام النيتظقة بتحريم 
الغيبة صيانةٌ للمسلمين من هذه الصفة السيّئة التي تفسد 
لجتمع وتلقيه في شر عظيم ‏ 

دعن الإمام ١‏ امَنْ قال في مُوْمن ما رَأَنَهُ 
َناك سمه ناك فَهُوَ من الذين قال الله عَرُو جل 
5 الذينَ يُحبُونَ أن 5 نيم الفاحشَةُ في الذي آمْنَوا 
َقَمْ دب أليُ,08”6, 9 

إلى غير ذلك من الأخبار التي حفلت بها مصادر الحديث 
وهي تحرّم وتنهي عن الغيبة التي هي من أفحش اتْرّمات. 





النميمة 
من امحرّمات في الإسلام التي يجب تنزيه المسلمين عنها 
(1) مستدرك الوسائل : 4 / 111 الحديث 875 


() الثور 14:34 
() أصول الكافي : 7/ 711: الحديث 8 





عوامل التفرقة لذ 


هي النميمة » وهي أن ينقل شخص قول الغير إلى المقول 
فيه؛ فيقول له: فلان تكلّم فيك كذا وكذا بمايثير 
عواطفه . ويفسد العلاقة بينهما ء وهي كما تكون بالقول 
تكون بالكتابة والإشارة » وغير ذلك . وقد حرّمها الإسلام 
لانها تؤتي إلى إشعل لاؤاحة رحب امسن 
ااال ون اسان بدا 0 





مدا 0 في الذكر ب بت الأسلوب ينم 
عن مدى حرمة النميمة وخطرها في امجتمع الإسلامي . 
واثرت عن النيتققك وعن آله كوكبة من الاحاديث 


في حرمة التميمة: منهاة 
تلنقق: أَحَبّكُم إلى الله تَعالى أحْسُكُمْ أخلاقا 
(0) القلم م5 16-1١‏ 


() الهمزة 1304 





0 الأخوة الإسلامية 


المُوطْنُونَ أكتافاً. الّذ إن وإ أَبْمَضَكُم 
إلى الله ع المَشَاءوة بِالنْمِيمَة المفركقون بين 
الا تون للبراء" العترآت»"5. 

ا لأصحابه: أل بكم بشرا اركُم؟ 
بلى. يارسول الله 

«المَشّاءون بالتُمِيمَق المُعرَكُونَ بَيْنَ الأحبق الباعُون 
نا آء المَعايب»”". 

















أشارً على مُسلم بكم لبُشِينهُ بها بير 
لله تعالى في الثّار يَْم القيامة»!*. 
حكت هله الآخبار الحرمة ال سند للتميمة وأهامن 
موجبات العقاب في الدار الآخرة . 
وأمًا الإمام الكاظم#* نقد حر من هذه الصفة 





(01) جمع البريء ؛ وهو الخائي عنما قيل فيه من عيب أو نفل عنه من كلام. 
(1) مستدرك الوسائل : 6/ 360. 

() أصول الكافي + 571/15 

0 كثف الرية :17ل 





عوامل التفرقة 4 
الذميمة التي هي من الموبقات ؛ ققد روى محمّد بن قضيل 
أنه سأل الإمام الكاظم#تة قائلاً : جعلت فداك » الرجل من 
إخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكرهه ؛ فأسأله عنه فينكر 
ذلك ؛ وقد أخبرني عنه قوم من الثقات . 
د 

محم مُحمد , كذب سمعك وبصرَك عن أخيلك ٠فإن‏ 

شه عندك خمسون قا قُسامَة" وقال لَك قلا قَصدائة 





وكدبهُم لا تذيعن عَلَيْه 3 بف وتهُدم مُروءتة 
َتَكُونَ من اذ :قال لله [تعالى]: إن الذينَ يُحبُو, يود أن 
0 آمنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أليه)5 0 
١‏ الى غير ذلك مق الأخبار التي حرّمت النميمة التي لا 
تنفك عن الكذب والخيانة والإفساد بين الناس . 











(1) القسامة : الشاهد . 
() الثور 14+ 36 
(© الكافي :140/4 





0 الأخرة السلامية 


9٠‏ التفاخر 
نهى الإسلام عن التفاخر بالأنساب ؛ لأنّه من أسباب 
التناحر وتصديع الأخوّة الإسلاميّة فالناس في شريعة 
الإسلام سواسية كأسنان المشط . لا فضل لأحد على أحد 
إلا بالتقوى ‏ كما في الحديث الشريف ‏ وقد تظافرت 
الأخبار عن أثمّة أهل البيت2ة في النهي عنه , فقد قابل 
عقبة بن بشير الأسدي الإمام أبي جعفر#. وأخذ يعرّفه 
نفسه , وأنّه من شخصيّات العرب البارزين قائلاً له: 
#أنا عقبة بن بشير الاسديء وأنا في الحسب الضخم 
من قومي؟ . 
وكره الإمام هذا الإطراء والتبجيل ؛ فقال له: 
دما تَمُرهُ علينا بحسّبك إن الله ر: 





كان النَاسْ يُسَمُونَهُ شريفاً إذا كان كافراً فَلَيْسَ لأحَد 


عوامل التغرقة انها 


فَضْلْ على أحد إلا بالتْوىء". 

إن الإسلام مير المؤمنين والمتحرّجين في دينهم , وفضّلهم 
على غيرهم ؛ وإن كانوا مغمورين في أنسابهم , ولم تكن 
لهم منزلة اجتماعية قبل الإسلام » كعمّار ببن ياسر وعبدالله 
بن مسعود وبلال » كما حا من شان الكافرين والطّغاة 
والجبابرة أمثال : أبي سفيان وأبي جهل وأبي لهب . وقد 
كانت لهم منزلة مرموقة في الجاهليّة ؛ فلم يحفل بها 
الإسلام ؛ وجعل أساس التفوق بالتقوى والعمل الصالح . 

وبهذا ينتهي بنا الحديث عن مكرّنات الأخّة الإسلاميّة 
ومقؤماتها ومفرّقاتها الي تعصف بهاء وقد استئدت هله 
البحوث إلى ما أثر عن أئمّة المسلمين ؛ ودعلة الله تعالى في 
أرضه ليعتبر بها المسلمون في هذه الأجواء الرهيبة القاقة 
التي عمد فيها من لا حريجة له في الدّين إلى إثارة النعرات 
الطائفية » وتمزيق وحدة المسلمين » وتصديع شثملهم » وبثً 





(0 أصول الكافي : 558/5 , الحديث + 
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الفتن فيما بينهم . وتكفير من دان بالولاء لآل حمدظيقة؛ 
عدلاء الذكر الحكيم ؛ وسفن نجاة هذه الأمّة . 

إن أعظم ما مني به وطننا الغالي هذه الأحداث الجسام 
التي حلت به والتي أرعبت أبناء الرافدين ؛ وتركتهم 
يموجون في تيّارات مذهلة من الفزع والخوف , كل ذلك من 
أجل أطماعهم الرخيصة . وأهوائهم الفاسدة للسيطرة 
على الحكم . ونهب خيرات البلاد. 

ونا نتضرّع إلى الله تعالى » ونلجا إليه أن ينقذ المسلمين 
ما دُبْر لهم من الفتن, ويحميهم من هذا الشرّ الذي أحاط 
1 

نه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. 


فهرس اغتوى 






الحجر على الأموال.. 
الامتناع من وفاء الدئين 


الصفات الرفيعة للمسلم 





© السكباء 








